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الخطبة: رسالة إلى بنتي الغالية .
(الأولى)

الحمدلله ربّ العالمين ، الحمد لله إيماناً بكماله وجماله ، ويقيناً بعلمه وحكمته ، أحمده سبحانه وأشكره ، الملك ملكه ، والخلق خلقه ، والأمر أمره ، يحكم ما يشاء ، ويفعل ما يريد ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كلّ شيءٍ شهيد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمّداً عبده ورسوله ، أكرمُ الرسل وأشرف العبيد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين .. أما بعد :
فيا معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهو أهل التقوى والمغفرة ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﭼ الأنفال: ٢٩
رسالة إلى بنتي الغالية .. إلى الجوهرة المصونة ، واللؤلؤة المكنونة، وقرة العين .
رسالة كتبت من القلب إلى القلب فاسمعيها يا غالية ، اسمعيها بعيداً عن إله الهوى والشهوات ، بعيداً عن عالم الحرّية والتّقنيّات .
بنتي الغالية ..
هل تعرفين اللحظة التي يكون فيها الموتُ أحبَّ إلى أبيك من هذه الحياة ؟
بنتي الغالية ..
أتريدين أن تعلمين اللحظة التي تغص فيها الحناجر ، وتنكسر القلوب وتنكّس الرؤوس ، ويتمنّى الوالد عندها أن يكون حبيس قبره ولحده بل ربما كره الدنيا والعيش فيها ؟
إنّها اللّحظة التي يقول فيها الأب وقلبه يتقطّع بالحسرات وينزف الدّم والآهات ، والعين تفيض عندها بالعبرات والدّمعات ، عندما يقول الأب المكلوم ﭽ ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﭼ مريم: ٢٣
إنها اللّحظة التي يصرخ فيها الصارخ بأنّ ذئباً قد افترس ابنتك ..
يا لها من لحظة قاسية أسأل الله تعالى أن لا يسمعها والدٌ في بنته وفلذة كبده .
أيتها الابنة الغالية .. هل تعلمين متى تبدأ هذه اللّحظة ؟
تبدأ في لحظة ضعفٍ بشري ، وغفلةٍ جاثمةٍ على قلبك ، واحتقارٍ للمعصية والذنب .
تبدأ أيتها الغالية بحركة إصبع ، على جهاز جوال وآلة تقنية وحاسوب .
تبدأ أيتها الغالية بنظرة أطلقت كالسّهم المسموم في سوقٍ أو في مقهى أو عند دور تعليم أو في خلوةٍ ومحادثةٍ عبر جهازٍ وحاسوب .
كلُّ الحوادثِ مبدأُها من النظر 

ومُعظَمُ النارِ مِنْ مُستَصْغرِ الشَرِرِ
كْم نظرةٍ فعلتْ في قلب صاحبها 

فِعْلَ السهامِ بلا قوسٍ ولا وتـرِ
والمرءُ ما دامَ ذا عينٍ يُقَـلِبُها 


في أَعينِ الغِيرِ موقوفٌ على خَطرِ
يَسرُّ مُقلَتَهُ ما ضرَّ مُهجَـتَهُ 


لا مرحباً بسرورِ عادَ بالضـررِ
تبدأ هذه اللّحظة عندما خرجت بحجابٍ شفّاف ، وعباءةٍ مطرّزة ، وغطاءٍ لا يسمن ولا يغني من جوع، تفوح منك أجمل الروائح، كاشفة للمفاتن، ضاحكةً غافلة قد سكرت بشهوات جعلت العين لا تبصر، والعقل لا يفكر، والقلب لا يفقه فكانت النّهاية المحزنة .
تبدأ هذه اللّحظة أيتها الغالية في اللّحظة التي كنت تتخفّين فيها عنّا ، وتكتمين كلَّ حدثٍ يهوي بك في الهاوية ، وغدا الذئب البشري ، والشّاب الذي يتوقّد شهوةً عليك وعلى عورتك ، وهتك سترك ، وفقد حياءك وشرفك هو الصادق الأمين ونحن الخونة الظلمة ، وهنا يرقص الشّيطان طرباً ويكون الشّاب الخائن أميناً ، والأبُ النّاصح الصادق عدوّاً خائناً عندها يفرح الشّيطان بعقد قِرانٍ محرمٍ ؛ قال النّبي ﷺ عن عاقبته : (( لَا يَخْلَوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا )) رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني .
عجبتُ من إبليس في نخوته 


وقُبح ما أظهر من سيرته
تاه على آدم في سجدةٍ




وصــار قــوّاداً لــذريــتــه
أيتها الابنة الغالية ..
هل تعلمين ماذا يريدُ هؤلاء الأفّاكون الفاضحون الأثمون ؟
هل تعلمين ماذا يريدُ حملة بريد الزنا ، ودعاة الاختلاط ، وقيادة السيّارة ، والمتغنّون بجمالك ودلالك في القنوات والمناسبات  ؟
قسماً بمن أحلّ القسم يريدون ذبح الطهر والعفاف .. يريدون هتك الحصن الحصين ..
يريدون تمزيق الحياء .. يريدون لحوماً حمراء وأجساداً شقراء .. يريدون العفة والعفاف ..
أيتها الابنة الغالية ..
لست مبالغاً فيما أقول بل هو الحقّ والحقيقة فلا تعيبين على أبيك غيرته، لا تغضبين وتتألمين حينما أغار عليك من الخروج إلى الأسواق والأفراح والزيارات ، وصرفك عن الجوالات، والحاسوبات، والتقنيات، والمحادثات المهلكات ، فأنت العرض والشرف وإذا كنت تريدين أباً لا يغار فابحثي عن خنزير وأكلة الخنزير الذين ماتت الغيرة في قلوبهم .
تالله أيتها البنت الغالية لو عرضت على الوالد الغيّور الدنيا بمنافعها على أن يبذل ذرة من عرضه لأباها وركلها بقدمه وآثر الذرّة من عرضه .
حدثني صبيحة هذا اليوم رؤساء الهيئة يقول قبض على فتاة في قضية أخلاقية ، فجاء أبوها ليستلمها وقد انهارت أعصابه، وحار بصره، وجف لسانه، لا تحمله قدماه من هول ما نزل به وأخذ ابنته ومضى إلى منزله وبعد ساعة اتصل برئيس المركز يقول : والله أشعر بسكين تقطع قلبي ، ونار تحرق فؤادي ، يقول رئيس المركز : وبعد ساعة علمنا أن والدها قد أغمي عليه ونقل للمستشفى في غيبوبة تامّة وحالة خطرة .
ألم أقل لك أيتها الابنة الغالية .. أن العرض غالي .
أتريدين أن يكون أبوكِ ديوثا ملعونٌ مطرودُ من رحمة الله على لسان رسول الله أما سمعت ماذا قال رسول الله ﷺ : " ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ " رواه أحمد وصحححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم 3052 .
أيتها الابنة الغالية ..
والله لا يقالٌ هذا الكلامٌ جزافاً بل جئتك اليوم بنبأ يقين فقد رأيت وسمعت وقرأت ووقفت على أحداث مؤلمة وأعراضٍ دنّست، وفتيات صوّرت وهدّدت وابتزّت وأصبحن ألعوبة يلعب بشرفهن وعرضهن ولا ضير فالشاب يجني الجناية ويدنّس العرض ويمضي خفيفاً من العار حاملاً للإثم بحثاً عن غيرها ليمارس الدور نفسه ، لكن البنت هي التي تحمل عواقبها وتتجرع غصصها وتعيش مرارتها وألمها ، البنت هي التي تحمل ثقلاً في بطنها وعاراً على جنينها.
الشاب قد يتوب فيتوب الله عليه ويقبل المجتمع توبته ، لكن الفتاة وإن تابت فإن المجتمع والقبيلة والعرف العار لا يغفر للمرأة ولا يقبل لها توبة .
يقول الشيخ / علي الطنطاوي ~ : ((أنا لا أخاف من الافكار الالحادية، ولا اخاف الشيوعية، ولا اخاف الزندقة، بمقدار ما أخاف من التحلل الخلقي لان دعاة التحلل يخاطبون الغريزة، وليس كل شاب مستعدا لقبول الزندقة والالحاد، ولكن كل شاب قد استعد ان يميل اذا استُميل بالجمال المعروض واللذة المتوقعة)) .
فالتكشف والغناء الخليع والرقص المثير، والفن الداعر، والاختلاط الممنوع، والدعوة إلى قيادة السيارة بوابة لهتك سترك وعفافك .
يقول سعيد بن المسيب ~ مبنياً عظم خطر الشهوة : ( ما أيس إبليس من أحدٍ إلا وأتاه من قبل النساء ) ، وكان يقول وهو ابن أربع وثمانين سنة : وقد ذهبت أحدى عينية وهو يعشو بالأخرى ما شيء أخوف عندي من النساء .
فإذا كان سيد التابعين يخشى على نفسه من فتنة النساء ..
فأين نحن الآن وقد أصبحنا في قرن الشيطان ؟
(الثانية)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ... » . رواه مسلم .
أيتها الابنة الغالية ..
أنقذي نفسك من النّار ، اتقي عذاب الله فكثيرٌ من النساء يعذّبن في قبورهن بألسنتهن وسوء أخلاقهنّ وظلمهنّ فقد دخلت النار امرأة في هرة حبستها وظلمتها .
أيتها الابنة الغالية ..
كثير من نساء يعذّبن في قبورهنّ بفساد قلوبهنّ، وفقد حيائهنّ وعفافهنّ، وضياع حجابهنّ .
أيتها الابنة الغالية ..
قفي لحظة مع صديقاتك كيف هن ؟ كيف حجابهن وأخلاقهن وعبادتهن ؟
هل علمت ما علمت أنّ رفقة السوء نقطة الانحراف ؟
فكم من البنات هلكن وأهلكن بسبب رفقة السوء ، فكانت الفاجعة الأليمة .
أيتها الابنة الغالية ..
حدثيني عن حالك مع القرآن ؟
عن الصلاة والأذكار ؟ عن برّ الوالدين وطاعة الزوج والقرار ؟
احمي نفسك من عذاب الله ولو بيسيرٍ من المال ، توبي إلى الله واستغفريه إنّه كان غفارا ، فوالله أن النفس ستذهب فلتة ، وأن للموت سكرات وللقبر ظلمات وللنّار زفرات فكوني أيتها الابنة الغالية ممن وصفهن الله بقوله ﭽ ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭼ النساء: ٣٤
فقولي أيتها الابنة الغالية : "كفاني ذنوباً وعصيان" قوليها قبل فوات الأوان ، ردّدي وقولي : 
ربّاه ... جاء بي حر ذنوبي . . 
جاء بي خوف مصيري . .

ساقني يارب تأنيب ضميري . . 
آه يا مولاي ما أعظم حوبي ..

غرني يارب مالي . . وجمالي . . وفراغي وشبابي . .

زين الفجار لي حرق حجابي ..

يا لحمقي . . كيف مزقت وقصرت ثيابي؟
أنا ما فكرت في يوم الحسابِ . . حين قدمني إبليس شاة للذئاب . .

يا لجهلي . . كيف أقدمت على قتل حيائي . . وأنا أمقت قتل الأبرياء.

يا الهي . . جئت كي أعلن ذلي واعترافي . .

أنا ألغيت زوايا انحرافي . . وتشبثت بطهري وعفافي ..
أنا لن أمشي بعد اليوم في درب الرذيله . .

يا الهي . . جئت بالثوب الذي أذنبت فيه . . وأنا آمل في ثوبٍ قشيبِ . .

من سميع قادر مجيبِ .. تبت يا رحمن فارحم عبرتي وشحوبي . .
واغسلنِ بالعفو يا مولاي حوبي ..
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ      ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭼ النساء: ٢٧


